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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى الراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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الب جوا کا طا مار كا شيف کا بارا ویر خو هدا لال ا 
مُحمَّدًا عبد الله ورسوله صََعَْه لوسر كثيرًا إلى يوم 


22 
محمد 


بو کی رك لور افيد أ 


الدين: 


خوة- الا کارم فان الحدیث في هذه الليلة عنون له: «عن الإعلام وعن أثره). 

والحديث عن الإعلام و متشعب المسالك» متفرع المباحث؛ وذلك لأ جر 
عن علمء وصنعة فإِنَّ لهذا الأمر -أعني الإعلام- أهله المتخصصین به والدَّارسينء 
والباحثين» كما أن له الممارسين والمشتغلين به عملا ومهنة» ولمًا لم أكن من هذين فان 
حديثي سيكون مُنصبًا عن الإعلام من وجهة أخرىء إذ سأجعل حديثي الليلة حديثًا عن 
«عَلَاقَةٌ طالب العلم بالاغلام» وكيف یتعامل معه تلقيّاء وإلقاء» واستفادة ولفادق 
وتعلیمّا وتعلمّا معا. 

وذلك -آیها الاخوة- أن الل له آثره نی اھر والواجب على من انشغل ہڈا 
العلم أن یکون لیس کآحاد الناس؛ لا في حاله وعبادته» ولا في ده وسمّته» كما قال القمان) 
والس : ١صِنْ‏ عِلْمَّك آکثر من صيانتك لنفسك» وکما قال الأول: 


٤ 2ٗ 


لو آن هل العم صانوه ضَائَهُمْ ولو عَظَمُوهُ في النفوس لَعَظمَا 


٤ ی‎ ۳۳ 


"ا ور 
هيقة من هیثاته» رکا آن یکون له مسلکه الخاص المبنی على الأصول الشرعية وما 


ب رس سس سح | یس ہا > , 


رَه أهل العلم في هذا الباب. 

وقبل أن أتحدث ف صلب الوضوع المتعلق «علاقَة طالب ب العلم بالاغلام» | القاء 
وتلقيّاء فإني لا بد أن شیر لئلائة آمور مُهمت» هذه الأمور یُنزل حديثي منزلته» ولا 
يُصرف عن وجهه الذي أردته. ۱ 

8 أول هذه الأمور الثلاث: أن الحديث في هذا الیوم إنما هو لطلبة العلم» وأعني بهم 
من سب إلى العلم وعرف به. وذلك كما قال «المأمون» يَمَداللَهُ تعالی: «أنت اما أن تكون 
طالب علم» أو تکون قانعًا بجھل؛ فالحديث إنما هو لأهل العلم المنسوبين له سواءً رأوا 
أنفسهم کذلك. أو رآهم الأخرون كذلك ولم يروا آنفسهم. كما قال الشيخ الإمام «أبو 
عمرو بن الحاجب) في نظمه اللكافية» في النحو يقول: 


ال تفت فا تفا يكين اندقف اک 3 
ہو اکا و 7 ہی نے رت وت ےل“ مر رقم ۰ 7 ۳ 
عَليَتَا شا سم تكن لٹعلکا سی رانا نم شاه ا ےتا 


فإذا تسب المرء للعلم فإنه حينتذٍ يكون لازمًا عليه أن يتحلى بہذہ الا داب وأن یتخلق 
بہاء إذن فالحديث لهؤلاء دون غيرهم» وليس مُتعلقًا بعامة الناس؛ فان لغيرهم ما للحديث 
ها لیس لهولاء. 

4# الأمر الثانی: أن ما سأذكره في هذه اللیلة والدقائق المعدودة ليعلم أن بعضه لازم 
وأن بعضه ليس بلازم وإنما هو أدب وندب» ولذا فلا پُحمل كل ما سأذكره بعد قليل على 
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وأحراهم بالتحلي به أهل العلم؛ لأنهم مه الشسرع. والمبلخون عن رب العالمین جک 
وني المُقابل فإنَّ هذه الأمور التي تکون ندبًا أو أدبا قد يطرأ علیها من الطواری» ویطراً علیها 
من لص يا لعن مكمهاء ]نا إلى لا كاوق وكا ا وا 
عند آهل العلم في أكثر من قاعدة أصولية» ومن ذلك ما قرو أن المكروهات فانها تكون 
مُباحة عند وجود الحاجة» وإما عند الضرورة فإن الضرورة تبیح كل مُحرم ناهيك أن 
يكون أدبًا أو مكرومًا. ۱ 

فالمقصود: من هذا أن نعلم أن بعض ما سأذكره إنما هو من باب الأدب» وليس من 
باب الحتم واللزوم. 

8 الأمر الثالث الأخير: قبل أن آشرع في مقصودي» وأتكلم عن مضمون حديثي: أننا 
عندما نتكلم عن علاقة طالب العلم بالإعلام فإننا نعني بالإعلام معناه الشموليء إذ الاعلام 
قبل فترة كان مخصوصًا بوسائل محصورة» وبأمور مُحددةٍ لا يُحكم على غيرها من 
الوسائل بكونها إعلامّاء ولا يمكن لأي أحدٍ أن يخرج فيه إلا مبيئة» وصورة» ووصفب 
مُعين» وأا في وقتنا الآن فان الاعلام بمعناه الشمولي آوسع من ذلك» فقد أصبح كل آحد 
يستطيع أن یتکلم» وکل أحدٍ يستطيع أن يتلقى ما شاء وقت ما شاءء ولذا فان وسائل 
الاتصال. ووسائل التواصل معًا هي داخلة في الحديث الذي سأتكلم عن بعض آداب 
طالب العلم عند تعامله معهاء ولذا فإلا عندما نتكلم عن الإعلام فإلنا نتکلمٌ عن مكتوبه 
ومرئيه» ومسموعه. وما يتواصل به لاس في لحظه من وسائل التواصل الحديثة مهما 
تعددت أسمائهاء وتعددت برامجهاء وتطبيقاتها التي يعرفها الناس في كل لحظةء بل لربما 


كان في دنا القريب من الأسماء ما لم يكن في يومنا هذا المنظور. 


ب ع جنر می و یس شیاه ,جر ۱ هر 
راوید لین وین )3 


إذن فالمقصود من هذا آننا عندما نتکلم عن هذه الآداب أو بعد بعضهاء فإننا نتکلم عن كل 
0 - ا 

-أيها الا حوة- الا کارم ره حديثي الليلة إلى قسمين: 

© الأول: حدیثٌ عن علاقة 2 طالب العلم بالاعلام القاء وتحدثًا وكتابةً. 

© والغاني: تلقيًا واستفادة. 

© ما الأمر الأول وهو: أن المرء إذا أراد أن يكتب شينَاء أو أن يتكلم بأمر مهما كان 
كلامه ولو كان أمام عددٍ قلیلء فإنَّه من الاعلام والتنبيه ولو على منبر» أو خطبة أو نحو 
خلف» ذلك یلزمعلیهآمور ندب له ا a‏ مماذکره آهلالعلم» فان هل 
العلم أعطوا هذا الجانب حقه وَوَفْوْهُ قصده وإنما سأذكر بعضا من كلامهم» أول هذه 
الأمور التي يتأكد على طالب العلم إذا شارك مُلقیّا في آحد وسائل الاعلام أن يُعنى 
بمراجعة قلبه» وبالإخلاص لله عل فان كُلَ عمل لا يكون فيه إخلاصٌ لله عل فهو 
مرگرس OG‏ ره وس مب سی 
العلم يشغلهم عن العناية بالإخلاص. فقد ذَكْرَ العلامة «آبو الفرج ابن رجب» ردان 
تال أن التقهاء کف | ما لمر نهن الا بسع الاصت ولا لمرن عن انا یہس 
الإخلاص ولد فینشغلون عن التُوصية بہاء وعن التُواصي بإخلاص الية هل 
ولذا فان من علامات إيمان المؤمن أنه دائمًا ما يُراجع نفسه ويلومهاء ولذا شمیت نفسه 
لوامة؛ لها تلومه في نيته» وتلومه في قلٍَّ عمله» وتلومه على تقصيره؛ فالمؤمن دائما يُراجع 
قلبه» وینظر فى نیت رس آل 04021 الاخلاص نها وقد جاء أن صسحابة رسول الله 


لوسر وهم أكرم الخلق بعد نبينا هو والأنبياء معه» كانوا يشكون للنبي 
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هو هذا الأمر» فجاء في حديث امَحمُود و ان ال هو علّمه 
أن يدعو الله فيقول: الم تعود بك أنْ شرك بك وَنحْنْ تَعلَم وَنسَتَغْفِرُكَ لِمَا لاتم ) 
ولما أخبر النبي اة اووس «حذیفة» بأسماء المنافقین» كان (عمر) یتتبع «حذیفة) في 
آزقة المدينة» ويمشي وراءه» وینشده بالله رل هل ذكره النبي هر في المنافقین؟ 
مع أن اعمر وع وأخبر بأن النبي مر در آنه من أهل الجنة ولكن لما لم 
من علی نفسهالفتةه وم سو و ونم بودي ال تر 
وانما هده يي كان يتتبع «حذیفة» فيسأله هذا السؤال. 

فالمقصود: -أيها الإخوة- أن طالب العلم يلزمه إذا أقدم على عمل» أو نشر كتابّاء أو 
قام خطيبًاء أو تب ولو سطرًا في أحد وسائل الاعلام والتواصل أن يُراجع قلبه» وآن ينظر 
في نيته و حلاصه فإن من علامة توفيق الله عَلَ للعبد أن ینظر للقلب» وإني لأحلف غير 
حانثٍ باسم الله جَزَّوَكَا أن ما عني أحد بإخلاصه ونَظَرٌ فيه إلا جعل الله رل في عمله 
توفيقا وسدادّاء إذ العمل تابعٌ للإخلاص» ومن صدق في نيته وفقه الله عمجل في عمله. 

الأمرالثاني: الذي يلزم طالب العلم -خاصة- أن يُعنى به عند مشاركته» والقائه 
ونظره» وكتابته» وكلامه في أحد وسائل الإعلام: أن يُعنى على أصل عظيم» وأمر جليل ألا 
وهو عدم الحرص على الشهرة» وقد ثبت عن النبي صََعََهمار عند «أحمد» و«الترمذي» 
آن النبي 222 قال: «ما ذئبان جائعان آر سلافي غنم» هما افد لدین المرء من حبّه) 
لت #من حره علی الماليوالشرفی». 

إن هذين الأمرين آیها الافاضل ما أرسلا على شيء الا وآفسداه» فاذا انشغل قلب 
طالب العلم بهما فسد عمله» وفسدت نيته» وفسد سائر ما يبذله؛ ولذلك کان آهل العلم 


سر ۳ 5 سر م_< ٩‏ ا ها ہی لد وت 1 : 
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عون مبذین الأمرين آشد العنایة وهذان الأمران وهما: الحرص علی المال» والحرص 
على الشرف. 

قال ابن رجب» مهن تَعَالَى: «وآشد هذین الأمرين الحرص على الشرف» فانه 
مهلك العبد ومهلك عمله» ومفسدٌ له بل هو قاذف لصاحبه في النار» ثم قال رح 
تعالی في شرحه الحدیث المُتقدم قال: «ومحبة طالب العلم للشرف نوعان: احبٌ 
للولایات الدنیویة» والأمور التي فیها رفعة في الدنیا من الولایات والمناصب وغیرهاء قال: 
«والثاني حب للرفعة بلسانه وقوة حجته» وانتشار کلامه» ومعرفته بين الناس» وآن یعرف 
عند الناس بالذکر الطيب» وكل هذه الأمور نما هي مذمومة» بل هي مُهلكة لطالب العلم 
بالخصوص وني وسائل الاعلام لربما تب المرء كتابّاء أو نشر كلامّاء أو آلقی محاضرة 
ونحوه فطارت بها الرکبان» فأصبح له من المعرفة؛ وأصبح له من الذکر ما لم يكن قبل 
ذلك. فحينئذ يبلي المرء قلبه بسبب ذلك. وقد جاء أن النبي سار كما جاء عند 
«الترمذي» باسناد لا بأس به أنه قال: من طَلَّبَ العلم ليمّاري به الشفهاءَ أو ليجاري به 
العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في الناز» وفي لفظ أنه قال: « فهو في الناز فهو في 
الناز». 

إذن المقصود: أن طلب العلم لیصرف المرء وجوه الناس إليه» وینظروا له ویلتفتوا 
له» ویجتمعوا عنده هذا معا حَذَّرٌ منه النبي صَعَمر غاية التٌحذیر ویجب على طالب 
العلم أن یجعل هذا الحدیث نَصب عينيه» وآن ينتبه له غاية الانتباه في آمره کله بيد أن علمه 
لا یجعل هذا مانعًا له من بذل العلم وتعلیمه وإِنّما هو لأجل مجاهدة قلبه» ومجالدة نفسه. 


والسعي لتطهیر عمله مما يلوثه» ومن عجیب الأثر وغریبه ما روی «ابن أبي شیب باسناد لا 
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باس به عن امير المومنین اعلي بن آبي طالب» رلته وقد كان حکیمّا في لفظه بلیغا في 


3 


م 


عبارته» يقول رال تَعالّی: «طوبی لكل عَبْدِ نُومَةِ» عَرَفَ الاس وم یره الاس وعَرَقَهُ 
لله عَرَيجَلّ برضوانه» قال: «أُولَئِكَ مَصَابِيحَ الْدُجىء يُجْلَى عَنْهُمْ گُل فا فمن كان هذه 
حاله فإن الله یل يجلو عنه الفتن» ويبعد عنه هذه المحن التي تعرض على القلوب و 
رض على الأبدان» فتفسد على المرء دينه» وتفسد عليه علمه ولا ينتفع به ولا منه بعد 
ذلك» ویدل على هذا ما جاء عن «حذیفة» ومثله عن «الحسن البصري» َه قال: (إن الفتن 
أول ما يقع فيها ثلاثة..) وذگر منهم: «الخطيبَ البليغ الذي يتكلم عند كل مسألة» ولذلك 


ص سر 


یقول «الحسن) أرما 135 لا الي لماي هذا الأمر واكة علیه غاية التأکید» آشار ل 


72 


یلزم طالب العلم أن يُعنى به» وأن پُراجعه مرة بعد مرة» یقول «الحسن رح تَعَالَى : (لا 
يكن حظٌ أحدكم من العلم أن يقول الناس عنه: عالم» وقد دق رنه تَعَالَى فان 
(الحسن ابن أبى الحسن البصري» أوتي حكمة» وأوتي لفظًا عجببّاء ولیس ذلك بغريب ممن 


01 
۳ 


رضع من «آم سسلمة) كتا وآلقمته ثديهاء ولذا فإن هذا الأمر -أعني به الا يكن حظ 
آحدکم من العلم أن یقول الناس عنه: عالم»- له معانٍ عظيمة فان المرء إذا كان يغضب إذا 
استنقص قدر علمه» أو رد عليه فيه» أو هل مسألة وهو في الحقيقة في نيته مَدحَلء وانما 
أراد من حديثه وكلامه الشَهْرَةَ والنظرہ وإما إن أراد تبليغ الناس العلم» وإيصاله إليهم ولا 
ينظر بنفسه بشيء فان هذا علامة التوفيق بإذن الله عَرَصِجَل. 

وهذا الإمام المبَجّل «محمد بن إدريس الشافعي» وله تَعَالَى يقول: «لوددت أن 
هذا العلم بت بين الناس ولم ينب لي منه حرف» فطالب العلم لا يُعنى بإظهار اسمه 


ص 


2 7 ا و م سک ےک 0۷ 7 ب ر لله 
ولا رسمه وإنما يقصد إظهار سنة النبي صا ایوس وإعلاءهاء وبیین کلام الله عروجل 


جا سے سے ہے یر تی سے لد اخ 2 
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قبل ذلك. وهذا الأمر -آعني عدم الحرص على الشهرة وعلى عدم المعرفة- هذا الذي 
جعل الأوائل من أهل العلم من أصحاب رس ول الله ادوا لوسر ومن بعدهم 


صو 


يتدافعون الفتوی» ويمتنع أحدهم أن يتكلم فيهاء یقول «ابن آبي ليلى) الله تعالی: 
(أدركت سبعين من أصحاب رمسول الله سر كلهم إذا شکل المسألة أحالها 
لصاحبه» حتى تعود للأول» إِنّما منعهم من ذلك ليس العجزہ وليس الجهلء وإِنَّما منعهم 
أن لا یسب لهم علم وإِلّما قد انتشر العلم بغيرهم ممن سد هذا امس وغرف به» وقد 
كان أهل العلم يُعَنّونَ بهذا الباب غاية العناية فقد قال الإمام «أحمد): «إنني رجل بت 
بالشهرة) فكان يُغير طريقه للمسجد إذا عرفه الناس وذلك الزمان لم تكن فيه صور فيعرف 
آهل البلدة جميعًا صورة شسخص بعينه» وإِنَّما يعرفونه إذا موه وإذا نظروا له» فكان أهل 
بغداد يعرفون الامام (أحمد) بذکرہہ فإذا مر بطريق وعرفه بعضهم» حبر الباقين به» فعرفوه» 
فأكثروا من السلام عليه ومن التَّرحِيب به؛ ولربما وروه وعظَّمُوه فترك الامام لأحمدا 
بعض الطرق للمسسجد لطريق آبعد منه قال: الأي بيت بالشهرة» أريد آن آذهب بطريق لا 
أعرف به» وقد كان آهل العلم ُعتَونَ -كما ذکرت قبل قليل- عنایۃً كبيرة حتی أن إبراهيم 
النخعي' رم نَعَالَى قال: القد تکلمت. ولو وجدت بدا ما تکلمت) لما يرى من نفسه 
من عدم الإضرار بہاء والظهور. 

فالمقصود من هذا -أيها الأفاضل- أن عناية طالب العلم بنفي هذه الشهوة الخفية عن 
نفسه من الأمور التي يجب أن يُعنى بہاء وآن يُوصي المسلم آخاه المسلم بہاء وآن يتذاكران 
بہاء وقد ذكروا أن أعظم كتاب ألف في أخلاق العلماء هو کتاب «أبي بكر الآجري» كما ذكر 
ذلك «ابن رجب) وهو «أخلاق العلماء» وهذا الكتاب عَقَدَ فيه فصل كبيرًا فيما يتعلق 
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بالحديث الذي تقدم ذکره قبل قليل. 

© المسألة الغالغة: مما يجب على طالب العلم إذا ظَهَّرَء أو تكلم؛ أو كَنَبَ في وسائل 
الإعلام أن يفعله: أن يتقي الله عَرَِجَلَّ وألا يتكلم بشرعه إلا بعلم ولا يقول على الله بغير 
علم يقول الله جلو : فل انا حَرَّ رب الاح ما َهَرَ مها وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ والبفي 
بَعَيْرٍ الق وَأن تُشْرِكُوا بل مَا لَمْ يُتَرْلْ به شلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَی الله معا لا 
نہ 4 [الأعراف: *]ء قال أهل العلم: «بدأ الله رل في هذه الآية بعظائم فبداً 
بعظیم» ثم حرم ما هو أعظم منهء ثم رم ما هو آعظم» ثم َم بأعظم العظائم وهو بعد 
الشرك: القول على الله بغير علم). 

إن القول على الله بغير علم» وبظنء وخرص إن فاعل ذلك على خطر عظيم» وعلى 
مزلتی خطیر فإن من أراد أن یقتحم جرائيم جهنم فإِلّه الذي يُسرع في الفتوی: والقول على 
الله بغير علم؛ إن من تكلم في کتاب الله بغير علم وان أصاب الحق فهو مخطیٌ آثم» فكيف 
إن أخطأ الحق فإنه آثمٌ على كلامه» وآثمٌ على خطته وآثمٌ على إضلال خلق الله بعد ذلك. 

اد الأوائل من أمة محمد مور كانت تأتيهم مسسائل إذا عُرضت على (أبي 
بكرا واعمرا جمع لها آهل بدرء وأهل البيعة وغیرهم وأا الآواخر فان صغار القوم منهم 
تأتيه المسألة» ويتكلم في عظائم الأمور وهو ممن ليس أهلا أن يجلس في مجالس الأكابر 
ناهيك أن يتكلم بمحضرهم وقد بین النبي مر أنَّ من علامات آخر الزّمانء أن 
ينطق الرويبضة؛ وقد أصبحت وسائل الاعلام سهلة في التلقي» والمشاركة فيهاء فأصبح 
الرجل الرويبضة عند أهلهء المغمور عندهم» الذي لا يؤبه به إذا حضرء ولا لكلامه إذا 
تكلم يتكلم في بعض هذه وسائل الاعلام فيوجد لكلامه من الرّواجء والشهرة ما لا يوجد 


ب اا ہا ہے , 


لغيره» وهذا مصداق ما أخبر به النبي صعََ ول رسد وما نطق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هو 
1 لا وخی يُوحَئ # [النجم: 5-7 ]. 

فالمقصود -أيها الأفاضل-: أن الواجب على المرء أَلّا يتكلم بشرع الله بل إلا 
بعلم» وألا يخوض فيه إلا بیقینِ أو ما قارب ليقين» فإن الظن مُهلكَ صاحبه؛ ناهيك عن 
القول على الله عَرَِجَلَ بغير علم» فإنه من أخطر الأبواب وأعظمهاء وهذا الحديث فيه طویل 
ولكن نكتفي بما سبق من الآية. 

© الأمر الرابع: فيما يتعلق بما يلزم طالب العلم إذا أراد أن يُشارك نی الاعلام الا 
وظهورا» وكلامّاء وببائا: يجب أن يكون نصب عیليه أنه لا يلزم أن يكون لكل سوالٍ 
جواب. فان كثيرًا من الأسئلة لا جواب لهاء ولذلك ثبت عن «عبد الله بن عباس) و«عبد الله 
بن مسعودا ریما أهما قالا: امن جاب عن كل ما ستل فهو مجنون) وهذا الأثر من 
هذين الصحابيين الجليلين این هما من أعلام الصحابة وفقهائهم كته يدل على 
معنى جليل» ولذا انظر إلى آعلام الفقهاء لمّا سمعوا هذا الأثرء قال «عامر بن شرحبيل 
الشعبي) لما بل بهذا الحديث قال: الیتنا عرفناه منذ زمن؛ لتركنا الجواب والكلام في كثير 
مما خضنا) واعامر صِوَلنَُعَنَةُ الشعبي» كان امامّا من أكمة المسلمین علمّاء ورواية» وففياء 
وقد ابتلي ب ببعض الفتن التي ندم عليها بعد ذلك. 

إذن فالرفع أولى من الدفعء والکف أولى من الإزالة» فإن المرء إذا كان في أول أمره. 
وجعل هذا الحديث تَضْب عينيه» وتذكره واه لا يلزمه أن يتكلم في كل مسألة» فإنه حینئز 


يكون ذلك من تمام عقله» وسلامة دينه» وقد ثبت في امس لما أن «أبا سعيد الخدري» 
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رنه سأله رجل مسألة عن صفة صلاة النبي صَأَللاكهِوَسَل وكيفيتها فقال له «أبو 
سعیدا: اما لك في ذلك خير» -ليس لك خير في ذلك- مع أن صفة صلاة النبي 
صَأَللدعكِْهِوََلَر علم وأن بیانہا خير» ولكن «أبا سعيد أَبَّى الإجابة» وقال: «ما لك في ذلك 
خیر) قال سراح ام ) كالقاضي «عياض) وغيره قال: «آن سبب امتناع ابي سعید من 
إخبار ذلك الرجل أنه قد عَلَمَ أن ذلك الرجل لا يستطيع أن تكون صلاته كصلاة النبي 
صَع مر فخشي أن يَش على نفسه» وأن يتكلف. وأن يفعل أمرًّا يعجر عنه بعد ذلك) 
و لذا فان طالب العلم قد يترك أشياء كثيرة» ولا يجيب عن أشياء قد یعرف بعصا منهاء 
لحكمة أو لمعنى أراده وتبيّن له بعد ذلك» ولذا كما تقدم عن «الحسن البصري) واحذيفة) 
أن الفتن أول من يقع فيها الخطباء والشعراء الذين یتکلمون عند كل مسألة» ويجيبون عن 
كل واقعة» ويتكلمون عن كل حادثةء بينما أهل العلم لربما امتنعوا وكان في امتناعهم خير» 
ولذلك من المسائل التي تكلم عنها الأصوليون في حواشي الأصول -وأعني بحواشي 
الأصول المباحث المُتعلقة بالاجتهاد والتقلید- وهو ما يتعلق بالتوقف. هل التوقف مذهبًا 
أم لیس بمذهب؟ ونحو ذلك من الأمور. 

© من الأمور التعلقة: بطالب العلم إذا أراد المشاركة والإلقاء في الإعلام أنه يلزم 
طالب العلم: أن يعلم أنه ليس کل ما يُعلم يُقال» ولا كل ما يُحفظ یر أمام الاس على كل 
ره وني كل موضع ومحفل» وذلك أنَّ من عقل المرء أن يذكر بعض الشيء کف عن 
بعضه كما قال (ابن الجوزي» رح تَعَالی: «لا ينبغي أن يملئ على العوام ما لا يحتمله 


عقولهم» وفي اص حيح البخاري» أن اعلی بن أبي طالب» نع قال: «حدئوا الناس بما 
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یعقلونہ ودعوا ما ینکرون أتحبون أن يُكَزَّبٌ الله ورسوله؟» وفي مُقدمة امسلم) عن (ابن 
مسعود) تلع أنه قال: (ما أنت بمحدث قومًّا حديئًا لا تد رکه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة) كما قال (ابن مسعود) ركت 

فالمقصود من هذا -أيها الأفاضل-: أنه لا یلزم أن كل ما يُعلم یُقالء هذه قرَرّها آهل 
العلم في کثبهم فقد ذكر من تكلم في أدب المُفتي والمستفتي أن المُفتي يلزمه ألا يذكر 
الخلاف في الفتوی بل ولا يذكر الدليل في الفتوی؛ إذ الفتوى إنما يذكر فيها 0 وذكر 
الخلاف للمستفتي د تضعف الما في قلبه» إذ صياغة اللفظ. وبيان الحكم يغير ير قناعة المرء 
بەء وهذا أشار له جماعة ك: اي عمر بن الصلاح) واابن حمدان» واالنووی) وغیرهم ممن 
کب في صفة المفتي والمستفتي» فأنا شير هنا مثالا واحدّاد وإلا فالأمثلةُ كثيرة» فطالبُ 
العلم ليس كل مایَعلَمُه يقوله» فلا یعرض كل ما في كنانته» ولا ما في معرفته» لا من النقل» 
والخبر» ولا من الاجتھادہ والتظرء ولا مما يعرفه من أحوال الناس؛ ويعرف من صفاتهم» 
ومن آخبارهم ولذلك کانوا يقولون: ان التحديث بالشر عن الناس مُضرا ولربما أشرنا له 
فيما يتعلق بالتلقي. 

© الأمر السادس: مما يلزم طالب العلم العناية به عند مشاركته في وسائل الإعلام: 
أن يكون طالب العلم حافظًا للسانه؛ وألا يتكلم فيما لا يُحْسِنء وقد جاء من حديث 
(عمران) أنَّه قال: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) إِنَّ بعض الناس المنسوبین للعلم وأهله 
لربما ظهر في منابر مُعینةء ووسائل محددة فتكلم في كل العلوم فأصبح ذاك الطبيب» وذاك 
المتكلم في علوم الطبيعة المُتعددة» وذاك الذي يعرف سائر العلوم الإنسانية وغيرها من 
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الأمور الا خباریات السابقة» والتحلیلات المُستقبلة وهذا الکلام إذا تكلم فيه المرء بظنه. 
ومن غير علم منه فإنَّه يؤدي إلى مفاسد وقلت: آنّه يتكلم بظنه؛ لأنّه لربما المرء كان 
جامعًا لعلمين» فإِنَّ كثيرًا من العلماء الأوائل عُرف بعلوم» ولا آقول بعلم واحد» سواءً 
تا اھر ی اس ی دی یت 
وغيرهاء أو كان من علوم الطبيعة ک: «ابن النفيس» فان (ابن النفيس) له کتبه المعروفة 
بالفقه» وله كتبه المشهورة أيضًا في الطب؛ وقد جمع الله له عَرَبِجَلّ له الجمع بين هذين 
العلمين المشهورين. 

فالمقصود: أن طالب العلم إذا تكلم بظنه في أمور من العلوم التي لا يُحسنهاء أو من 
الأمور التي لا یجید الحديث فيهاء فإنه يؤدي فعله ذلك إلى مفاسد من هذه المفاسد: 

8 أن بعضا من السامعين له يظنون أن هذا الذي تكلم به هو شرع الله عَلََجَل وأنه 
حكمه سبحانةوتعال في هذه المسألة والواقعة» فحینئذ قد يُنسبٌ لشرع الله ما ليس منه» فقد 
يكون ذلك من التَّقوّْلِ على الله بغير علم وإن لم یقصد وذلك أيها الأفاضل أن الناس 
جُبلُوا على تعظيم الأشخاص واجلالهم» وإذا أحبوا شسخصًا قبلوا كل شيء منہ إلا من 
رزق عقالاء وفهمًا فإِنَّهِ يقب بما رزقه الله عل من النظر وقد آشار إلى هذا المعنى جماعةٌ 
فإذا تكلم ذلك المنسوب إلى العلم في آمور لا بحسنها فأخطأ فلربما ظَنْ أن خطأه ذلك من 
شرع الله وليس ذلك کذلك. وقد قال الله عَرَيجَلّ: ألا له الْحَلق وَالأَمرٌ 4 [الأعراف:٥٤٥]‏ 
فين الله ميكل أن الخلق شيا مغايرا عن الأمن وهو الشسرع» ومن للك رل اير 


لجميع أمثلتها؛ فإنها كثيرة» أن بعصا من الناس قد يتكلم في أمور تتعلق بالاعجاز؛ ما یسمی 


ب رس سس سم و ہے , 


بالإعجاز في بعض الأمور الطبيعية» وقد ينسب ذلك في شرع الله عَرَِجَلَ وليس ذلك کذلك. 
ولنعلم أن ما قرّرّه هل العلم كما آشار له #الشاطبي» وغیرہ أن هذه العلوم لا تعارش شرع 
الله ولكن شرع الله لم يأتي بہا. 

إذن فرق بين الأمرين؛ فان الکتاب والسنة لا يُعارضان العلوم والحقائق العلمی 
ولكنها لم تأتي لأجل ذلك؛ وإنما جاءت لتقرير توحيد الله عَرَيِجََّه وافراده بالعبادق 
واستحقاقه کل لها» وكيفية تلك العبادة. 

# المفسدة الثانية: أن ذلك المُتکلم قد يُخطئ في تصوره أو تحليله» أو في خکمه 
فحين ذلك ينسب ذلك الخطاً لأهل العلم وهذا معنى قول «الجرّجَاني): 
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ل الیلم اوه صَائَهُمْ ول عَظَمُوه في Eg‏ 

أي: لَعظَّمَ العلم أهله» فقد ينب لأهل العلم من الكلام» ومن ال بسبب وقيعة 
بعضهم وخطأه. وذلك من الأمور التي يكون تركها من باب سد الذرائع والامتناع فيها. 

© الأمر الأخير: الذي أختم به بعضًا مما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بما يلزم طالب 
العلم عند إلقائه في وسائل الإعلام ونحوها: أن طالب العلم يلزمه أن يعرف كيفية التعامل 
مع وسائل الاعلام. إذ لكل آمر صنعته» ولكل فن هيئته» ولیس العالم الذي يُحيسن 
ااصزف یکون مجیدا للحدیث وللخطابة والعکس بالعکس: وکذلاک قال ی وسائل 
الاعلام فليس كل عالم یکون فقيهًا في فنه» محسئا له» مُجيدًا لجزئیاته» مُجتھدًا في مسائله 
ونوازله» یَصلٔحُ لأن یکون متحدنّا في وسائل الإعلام» وهذا آمر مُسلمٌ عند أهل اف 
والصنعة ولهذا أ عد فقهاوناء فان الفقهاء لكا تکلموا عن أدب الجدل ذکروا مسائل 
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وحینما تکلموا عن أدب البحث والمناظرة ذکروا آموزا» وکذلك عندما تکلموا عن 
الخطیب والمفتي |ذا تكلم ذکروا أشياء مُتعددة متعلقة بصفة التعامل مع الآخرینء فمن 
ذلك ما آشاروه عن لحظه ونظره عند المُناظرة والمجادلة» ومن ذلك ما ذکروه عن كثرة 
حركته بجسده وبدنه» والتفاته یمتا وشمالاء ومن ذلك ما ذكروه أيضًا عن هيئته ولبسه. 
وكل هذا أشار له أهل العلم ليس على أنه حكمٌ في ذاته» وإِنّما بناءَ على أن أصله ومستَمّده 
مُعتبر في الشرع ولذا فإن الإعلام ليس لکل أحدٍ أن يظهر له إلا بعد معرفة قواعده وآلیة 
التعامل معه» سواء ف الهيقة والشكله آو فل المواقف والردود قاد كرا من الناس لربما 
استزل في لحظة مُعينةء أو جر إلى حديثِ في مسألة لربما لو كانت له الأناة» والمُهلَةُ لما 
آجاب بهذا الجواب. 

فالمقصود من هذا كله: أن ما ذكرته في أول الحديث أن الإعلام صنعة» يلزم المرء أن 
يعرف هذه الصنعة وأن يعرف كيفية التعامل بهاء وذلك يختلف فيه الناس» فليس کل آحد 
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یکون مجيدًا لذلك الفنّء وهذا مُسلمء فان الله عَرَجَلّ فصل بعضنا على بعض. في الرزق 
فلا يكون المرء مُجيدًا في كل شيءء ومُحسنا فی كل باب وعارفا في كل أمر» ومما یُستطرف 
أن الحافظ «أبا الفضل ابن حجرا رَد َعَالَى قال: «إن لي شيخين أحدهما كان مُجیدّا في 
الکتابة غير مُحسن للكلام» والآخر مُجِيدٌ للکلام والدرسء والبيان» ولكنه إذا کب فان 
كتابته أضعف من كلامه) ثم ذكر كلامًا متعلقا بهذا الباب. 

وهذا مُسَلَّمٌ عند أهل العلم» هذا الذي ذكرته قبل قليل هو الجزء الأول فيما يتعلق 
بعلاقة طالب العلم مع الإعلام عند إلقائه. 


كت لقضيرةالشّيخ دعب السلام نر موی لل مو ہا 


© والجزء الثاني وهو الذي يحتاجه ربما طلبة العلم صخارھم وکباژهم ممًا وهو ما 
یتعلق بالتلقي من وسائل الاعلام» وما هو موقف طالب العلم با خصوص عند التلقي 
منهاء والحديث في الجزء الثاني أطولء وأمتن» وأهم من الجزء الأول لكثرة المساس 
والتعلق بها لكثير من الناس» ولكن لم يبق من الوقت إلا شيئًا يسيرًاء فلعلي أختصر من 
المسائل ما يسمح به الوقت فيما بقي من الدقائق. 

© أول هذه الأمور: أن طالب العلم الأصل عنده» والمتقرر في نفسه وهو الذي 
يستمسك بهذا الأصل أنه لا ينشغل بوسائل الإعلام نظرّا ومطالعة هذا هو الأصلء إلا إذا 
بل بأمر من أمور المسلمين فحينئٍ یحتاج إلى المطالعة والنظر؛ لن هذا من الابتلاء» ومن 
بلي بأمر المسلمین فإنه يلزمه أن يفعل أشياء» كما جاء في الخبر: ١مَنْ‏ ولي القضاء فقد ذبح 
بغیر سکین) جاء في تفسير معناه أنه يشغل بهذا الأمر عن كثير من الطاعات والعلم» فمن 
بلي بأمر فإنه لربما احتاج إلى النظر والمطالعة. 

© والأمر الثانی: أن هذا عند وجود الحاجة فإنه يُطالعه» وينظر فيه» وعندما قلت: أن 
الأصل لطالب العلم أن ينكف» وأن ينشغل عن وسائل الاعلام بالمطالعة لأسباب. وأنا 
آکرر آن حديثي هنا خاص بطالب العلم الق ب: 


7 ډو >> َ‫ کا کت ل ور سے کس لين 
مال الله قال وسو ئسة قال العيِحابة نیس خلف فية 


© ذاك المنشغلء انشغاله بالإعلام يؤدي إلى أمور ليست بالحسنة: 
#۶ أوطا: أن انشغاله بهذه الوسائل» هو انشغال بالمفضول عن الفاضل» بل ريما 
أقول: انشغال بالمفضول عن الواجب» بل ربما أقول ولست بمُبالغ: هو انشغال بالمحرم 
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vv ١١ 5 7‏ 
0 
' 0 سے ا 3 ا ہمہ 


عن الواجب -وهذا قد يكون فی بعض الأحايين- ولذا فإنٌ هذا الانشغال کم أضاع على 
طالب العلم من وقت؛ وکم آفسد علیه من عمل» وکم جیل اعا بتجهرة اتجاهماه وینشغل 
قلوبهم بغیر ما آرادوا ورغبواء جاء عن بعض السلف أَنَه قال وآظنه «سفیان الثوري» قال: 
الو آن هلي أمروني بشراء خبز وبقل في ول حياتي ما طلبت العلم» الأصل في طالب العلم 
أن پنقطع بكليته له» كما قال ره شهاب الزهري» رنه تَعَالَى: «العلم إن أعطيته 
كلك أعطاك بعضه' فالعلم كلما انشغلت به» وانشغلت عما سواہ كلما اكتسبت منه أكثر, 
إن العلم -أيها الإخوة- الأفاضل لا ينال بالتّمني ولا بالتّرجيء ولا بمداعبة الأھواء 
والأفكار» والرغبة» وليس العلم أيضًا بالذكاء فقطء ولا بنيل الشهادات. وّما العلم 
بمكابدة الھواجرہ وبالصبر في النهار وفي مجاهدة النفس» والانشغال بالعلم عما سواه 
الإمام «آحمد» لما بدأ في طلب العلم قالت له أمه: «اطلب العلمء وأنا أكفيك الرزق 
بمغزلي» فكانت أمه تكفيه المؤنة عن الانشغالء وفي هذا الوقت» وقد وف الله عل لكثير 
من النّاس من الأموال الشيء الكثير» أصبح شغلهم ليس بالرزق» وإنَّما شغلهم بهذه 
الوسائل» من وسائل الاتصال وغيرهاء فتجد المرء أول ما يستيقظ من نومه أول ما ينظر 
فيه قبل ذكره لله عَرَيجَلّ ریما بعض وسائل الاتصالء تجد هذا الرجل لو حسب الساعات - 
ولا أقول الدقائق- في يومه لكانت أضعاف ما يقرأ من كتاب الله عمجل ومن حفظ سنة 
النبي صََللمِْهِوَمَلَ أو قراءة كتب أهل العلمء وهذا أصبح ظاهرًا في طلبة العلم ولیس 
محکیّا عن بعضهم» ولذلك فإن الانشغال بهذه الآمور هو من باب الانشغال عن الواجب» 
وقد يكون الانشغال بمفضولء أو بمباح» أو بمحرم كما ذكرت في أول حديثي. 


8# الأمر الثاني: أن انشغال المرء بہذہ الأمور مُطالعةً وقراءةً وغير ذلك تجعل المرء 
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من سیق لا ر ان مھا رون ظک رماہر خر کنا إذا قان ها شر اعا 
موجهاء والحديث في هذا الموضوع طويلء والأمثلة عليه وخاصة في القرنين الماضيين 
كثيرة جداء اقرأ لبعض أدبيات» وكتابات بعض المنسوبين للعلم في القرن الماضيء وانظر 
وقارنہا بما كان يُطرح في وسائل الإعلام» فستعرف أن فلائاه وفلانًا قد تأثر بما طُرِحَ. 

© وأما الشالث: فعدم انشغاله جعله ينظر نظرًا محايدًا ويكتفي بالاستدلالات 
الشرعية ولو أن تكون الأمثلة التي أذكرها تكون غيبة لأقوام في قبورهم» لذكرت آمثلة 
حاضرة في ذهني الآن لعلماء منسوبين للعلم فقهًا وحديثًا في القرن الماضي وما أثر عليهم 
وسائل الإعلام على بساطتھاء وسهولتها ني القرن الماضي» ناهيك عن وسائل الإعلام التي 
تصل كل بيت في هذا الوقت. 

© الأمر الشالث: فيما يجب على طالب العلم أن يُعنى به عند التلقي: أن طالب العلم 
يعلم أنه إذا نظر في وسائل الإعلام -وخاصة ما يتعلق بالأخبار- فإن المسألة الثانية متعلقة 
بالأخبار فقطء وخاصة إذا كان مُتعلقًا بالأخبارء فإنَّهِ إذا نظر في شيء منهاء فإنَّ الأتم له 
والأكمل ألا يتكلم ہما وجدء وآلا یکون بوقًا يُنشر به شيء من ذلك» سواء بلسانه أو بأحد 
وسائل التواصل التي يعرفهاء ولذلك جاء عن السلف في ذلك أخبارًا متعددة فجاء أن 
اشریخا جاده تَعَالَى -ورضي عنه- وهو من المخضرمين الذين أدركوا النبي 
صَعَر ولم یرو جاء أن اشَرَيحًا) رده نَعَالَى كانت إذا جاءت الفتن استخبر 
ولم يُخبرء فلا يتكلم بالأخبار التي يعلمهاء وجاء عن بعض السلف كااإبراهيم النخعي) 
ھا کتاب فاص ول E‏ یىی فیمانقله عه 


«الجاحظ) آنهما کانا لا يستخبران ولا یخران فإذا جاءت الأخبار لا يستخر یقول: ما 
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الأخبارگ ولا خر ترت فلیس بالمتلقي ولا اتی لها؛ لاد آمل لعل لهم من 
الوضع ما لیس لغيرهم» ولهم من المکانة ما لیس لغیرھمء ولذا فان الأصل أن طالب العلم 
لا يتكلم بکل ما يقرأء ولا ینقل کل ما یسمع. وخاصة في هذا الوقت لما کثرت وسائل 
الإعلام» وتعددت. وتعدد المتحدئون والخائضون فيهاء وقد جاء أَثرٌ عظيمٌ» عجيب» 
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جليل» هذا الأثر رواه (البخاري) نی «الأدب المفرد» عن «علي» رصنع ورواه «ابن ابي 
شيبة) عن (ابن مسعوذاء وتقل هذا الحدیث عن صحابيين لربما له دل على أن له أصلا من 
قول النبي صَأَلنلِيَهِیَسَل جاء أن ١عليًا‏ و«ابن مسسعودا رها قالا: الا تكونوا عَجلًا) 
آي: مستعجلين ١مَذَايّيع)‏ أي: تذيعون الأخبار «بُذرَّا» تبذرون الأخبار مما يدل على أن 
العالم إذا قال الكلمة ليس كغيره في نقله الخبر «فإن وَرَاءكُم بلاء مبرحًا) هذا الأثر العظيم 
يدلنا على أمرين: أن هذا البلاء من أعظم الأمور التي يصرفه الله عَرَّجَجَلَ عن الناس» أن 
ینکف عن هذه الأمور التي جاء الأثر بالمنع عنهاء فلا يكون عجلا في إخباره» وفي اتخاذ 
قراره» ولا يكون مذياعا يشي الحدیث: ویخبر به» ولا يكون بُذرّا فيبذر عند الناس أمورًا 
قد يكون لها ثرا بعد ذلك» وإن من أشر ما يُذاع» ما يُوقع في قلوب الناس الفتنة» والخوف» 
أو أن يكون فيه إشاعة فاحشة لإإِنَّالَِّينَ بُحِبُونَ آن تيع الاح في این آمَنُوا 4 
[النور:۱۹] جاء أن معناه أنهم يتحدثون بهاء وقد جاء عن «عطاء» من غيره أغهم كانوا 
يقولون: إن الذي يشيع الفاحشة ويتكلم بها إثمه» وإثم من فعل الفاحشة سواء) فالإخبار 
بالأمور التي تشيع الفاحشة» وتخوف الناس ولا تأمنهم إنما هذا من عمل الشيطان» وقد 
ژُوّینا عند «الترمذي» موقوفا أن ١ابن‏ مسعود؟ رَِلتَدعَنْهُ قال: الإن للشيطان بابن آدم لَمّهَ» 


7 ہے 26ج .ع ۱ء 7 ۶یہ < 
وللملك بابن ادم لمَّة »فأما لمة الشيطان فإنه يخوفه» فالشيطان يرغب بتخويف الادمیین» 


ومن ساعد الشيطان في عمله؛ 1 شَرَكَهُ في هدفه وإرادته» ولذا فان الواجب على طالب العلم 


أن يحفظ لسانه. والتأكيد في حقه أعظم؛ لأن قولًا منه لیس كقول غيره من الناس» بل قولة 


متبوع» وكلامه مَنظورء وهذا الخکم مُتعلقٌ بعموم الناس لکن لطالب العلم آكد. 
ع 3 ۶ ۶ 

© أختم حدیئی بأمرِ أخير: ومعي مسائل أخرى لکن ربما أجعل حديثي عنها في يوم 
آخر: أن طالب العلم يجب أن يكون قدوةٌ وأن لا يأمر الناس بأمر هو لا یفعله وألا يكون 
ظاهرةٌ خلاف باطنه» فان هذه من أعظم ال فات. جاء في الحدیث: «أن وَل ثلاث تُسعَرٌ بهم 
الثَارًا م: منهم: «رجل يؤتى به فيقول: قد قرأت القرآنء فيقال له: كذبت,. نما قرأته ليقال 
عالم): 

وَعَالِعٌ بیلیے لم یمن عاشي تبن گگار لوز 

إن بعض طلبة العلم والمنسوبين له قد يظهر للناس» ويتكلم في مجالسهم بالمنع من 
الغيبة والنميمة» ثم إذا نظرت بخاصة نفسه أو عند تعامله مع وسائل التواصل حيث لا 
یعلم بما كتبه إلا الله عَََجَلَ تجده يقع في فلان وعلان وكأن الكلام الذي يقوله مرفوعًا 
پر للحظات. وهذا ضَيرٌ عظيم» طالب العلم عندما بُحدث الناس بقول الله عَرَجَلَ: 

1 مرو و ۰ یی ہہ 

قل َلْمُؤْمنِينَ يَعُضّوا من بارهم وَيَسْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 4 [النور:۳۰] إذا نظر في وسائل 
الاعلام وتلقاها لربما رأى صورةً محرمةء أو هيئةً ممنوعًا النظر إليهاء فإنه يلزمه حینئذ أن 
يَنْكَفَ؛ ليكون ظاهره كباطنه في هذه المسألة. 

طالب العلم عندما یسمع: ويُحدث على الناس بالمنع من القول بالظن وآنه لا قال 
إلا بعلم ويقين فيلزمه كذلك أن يفعل ذلك. 


حو د و یک یہ ہی اله هتم ۓل ۹ 
ل لفضيلةالشَيَح د.عبد عبر السلام ناشوي لل خخ کت 
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هذا بعض ما أردت ا حدیث عنہ وأسأل الله عَرَبِبَلّ للجمیع التوفیقء والسداده 
وأن یرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح؛ وأن يتولانا بھداہ 
وأن رز قاعلا افعا» وعملا صاگا ران يغفر لناء ووالدیناه والسلمین والسلمات 
وأسأله جََو أن يوفق جميع الحاضرين ما به ربنا ویرضاه» 
وأن يوفق المسلمين لخير أمورهم. 
وص الله وسلم وبارك على رسولنا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


